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تمدد الكيان الإسرائيلي في دول القارة الإفريقية، لم يكن ناتجًا فقط عن سياسة الكيان الدبلوماسية
والاقتصاديـة والأمنيـة، بـل نتيجـة أيضًـا مساعـدة أطـراف أخـرى علـى ذلـك، أبـرز هـذه الأطـراف نجـد
الكنيسة الإنجيلية التي اكتسحت في السنوات الأخيرة عدة بلدان إفريقية بفضل وسائل فيها كثير

من التجاوز ولكنها فعالة.

ير لنون بوست، ضمن ملف “التغلغل الإسرائيلي في إفريقيا” سنلقي الضوء على هذه في هذا التقر
الكنيســة المواليــة للولايــات المتحــدة الأمريكيــة الــتي بــدأت تأخــذ مكــان الكنيســة الكاثوليكيــة في القــارة

الإفريقية، ومدى مساهمتها في تسهيل الاختراق الإسرائيلي للقارة الإفريقية.
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من الإنجيليون؟
نعــني بالكنيســة الإنجيليــة، تلــك الحركــة الدينيــة المســيحية الــتي تتبناهــا جماعــات مــن المحــافظين
البروتسـتانت، وتتميز تعاليمهـا بالتشديـد علـى المعـنى الحـرفي لنصـوص الكتـاب المقـدس، الـذي تعتـبره

المصدر الوحيد للإيمان المسيحي.

ظهـرت هـذه الطائفـة في أوروبـا خلال القـرن الثـامن عـشر مـن داخـل الديانـة المسـيحية البروتسـتانتية،
بعـد انتشـار تبـني بعـض الكنـائس والحركـات البروتسـتانتية اسـم الإنجيليـة، لتمييزهـا بالتشـدد الـديني

عن بقية أقرانهم من البروتستانت الليبراليين.

يعتقد الكثيرون من أتباع الكنيسة الإنجيلية أن من واجبهم تشجيع اليهود
على الانتقال من البلدان التي يعيشون فيها إلى الأرض الموعودة

يًا في يعود مصدر اسم الحركة إلى الكتاب المقدس لدى المسيحيين، الذي دعت الحركة إلى جعله مركز
الحيــاة اليوميــة للمؤمنين، وقــد اســتعمل مصــطلح الإنجيليــة للدلالــة علــى الحركــة التقويــة في أوروبــا

. والميثودية في بريطانيا وحركة اليقظة في أمريكا، وقد شُكل الاتحاد الإنجيلي في لندن عام

تعتبر كل من الأمريكتين وإفريقيا وآسيا موطن غالبية الإنجيليين (يقع المركز الأكبر للإنجيليين اليوم في
ــات المتحــدة)، حيــث قــدرت أعــداد هــؤلاء في ســنة  بنحــو  مليــون أو .% مــن الولاي
إجمالي المسيحيين و.% من مجموع سكان العالم، وهي في نمو كبير على مستوى العالم، خاصة في

العالم النامي.

يقيا الكنيسة الإنجيلية في إفر
شهــدت الكنيســة الإنجيليــة في العقــود الأخــيرة توســعًا كــبيرًا في القــارة الإفريقيــة علــى حســاب الــدين
الإسلامي وعلى حساب الكنيسة الكاثولوكية أيضًا، خاصة في المستعمرات الفرنسية السابقة، نتيجة
الحملات التبشيريــة الــتي تقــوم بهــا هنــاك وتلبيــة الاحتياجــات الــتي يخلقهــا الوضــع الإفريقــي ويفتــح

الطريق لما تتطلبه الظروف الحديثة.

تشــير الأرقــام الأخــيرة الصــادرة عــن مركــز الــدراسات المســيحية العالميــة في مدرســة جــوردون كونويــل
اللاهوتية إلى أن % من المسيحيين في إفريقيا من أصل  مليون مسيحي إنجيليون، وما زالوا

في ازدياد.

وتتوســع الكنــائس الإنجيليــة خصوصًــا في إفريقيــا جنــوب الصــحراء متســلحة بإستراتيجيــة حديثــة
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ونشـاط تبشـيري مكثـف يفـوق نشـاط بـاقي الكنـائس المسـيحية الأخـرى، ويتزايـد عـدد المعتنقين الجـدد
للكنيسة الإنجيلية تحت سمع وبصر الأنظمة الحاكمة هناك.

حملات تبشير متواصلة في إفريقيا

الانتشار الأكبر للكنيسة الإنجيلية في دول القارة الإفريقية، بدأ خلال العقدين الأخيرين، تحديدًا سنة
، ففي بداية تلك السنة شهدت عدة بلدان إفريقية اكتساح هذه الكنيسة وأتباعها لمساحات

جديدة بفضل وسائل فيها كثير من التجاوزات القانونية ولكنها كانت فعالة.

ضمـن الـدول الـتي انتـشرت فيهـا هـذه الكنيسـة نجـد إفريقيـا الوسـطى، فقـد أصـبحت الكفـة هنـاك
كـثر عـددًا، وفي الغـابون، متعادلـة بين الكنيسـة الإنجيليـة والكنيسـة الكاثوليكيـة بعـد أن كـانت الثانيـة أ
يوجـد نحـو  كنيسـة إنجيليـة كمـا أنشئـت عـدة جمعيـات إنجيليـة في نيجيريـا وغانـا وبنين وكينيـا

وزامبيا ودول إفريقية أخرى.

ولاء كبير لـ”إسرائيل”
يعتبر أعضاء الكنيسة الإنجيلية من أشد المتحمسين لنصرة ومساندة الكيان الإسرائيلي، ويرفضون
أي تنــازل عــن أي شــبر لفائــدة الفلســطينيين، ويُعــرف الإنجيليــون بـــ”المسيحيين الصــهاينة”، لــدعمهم
المـــشروع الصـــهيوني، ووجـــود العديـــد مـــن التقاطعـــات بين مســـاعي الجـــانبين، وإن مـــن منطلقـــات

عقدية/أيديولوجية مختلفة.



ويؤمن الإنجيليون بأن قيام دولة “إسرائيل” يأتي “وفقًا لتعاليم الإنجيل”، ففي اعتقادهم بأن عودة
 اليهود إلى الأرض المقدسة وإقامة ما يسمى بدولة “إسرائيل” فوق الأراضي الفلسطينية عام

كانا متفقين مع نبوءة الكتاب المقدس.

كمــا يعتقــد هــؤلاء بــأن المســيح عليه الصلاة والسلام، ســيعود للحيــاة بعــد تجمــع كــل اليهــود في تلــك
الأرض واكتمال حدودها، أي على كامل تراب فلسطين التاريخية، فتجمع اليهود في “إسرائيل” هو

شرط أساسي لعودة المسيح وفق معتقدهم.

هــذه المعتقــدات كــانت شائعــة في الأوســاط البروتســتانتية منــذ الإصلاح، فقــد كــانوا يــرون بــأن علــى
المسـيحيين دعم نشـاط عـودة اليهـود إلى مـا يعتبرونـه أرض “إسرائيـل” التاريخيـة، جنبًـا إلى جنـب مـع
يــة الــتي مفادهــا أنــه يجــب تشجيــع اليهــود علــى أن يصــبحوا مســيحيين كوســيلة تحقيــق الفكــرة المواز

نبوءة الكتاب المقدس.

يقول هؤلاء الإنجيليون إن كتاب المسيح المقدس يدعو المؤمنين المسيحيين للاعتراف بالجذور العبرية
لإيمانهم، ويدعو أيضًا للمساعدة بنشاط والمشاركة في خطة الله لتجميع الشعب اليهودي واستعادة

أمة “إسرائيل” في يومنا هذا.

ويعتقــد الكثــيرون مــن أتبــاع الكنيســة الإنجيليــة أن مــن واجبهــم تشجيــع اليهــود علــى الانتقــال مــن
البلـدان الـتي يعيشـون فيهـا إلى الأرض الموعـودة أو أرض الميعـاد، وذلـك للتعجيـل بقـدوم آخـر الزمـان

الذي يفترض أن الكتاب المقدس يبشر به.

يتجاهل أتباع هذه الكنيسة المسيحية معاناة الشعب الفلسطيني وحقوقه،
ويؤدون دورًا مهمًا في توجيه السياسة الإفريقية في المنطقة وخلق رأي عام

إفريقي مؤيد للكيان الإسرائيلي

نتيجة ذلك، الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة التشجيع الرسمي للصهيونية المسيحية، حيث سمحت
لهــم بإنشــاء الســفارة المســيحية الدوليــة في القســم الغــربي مــن مدينــة القــدس عام ، ردًا علــى

القرار الذي اتخذته  دولة آنذاك والقاضي بنقل سفاراتها من القدس إلى تل أبيب.

هــذه الســفارة الــتي تــرى وجــوب دعــم “إسرائيــل”، جمعــت الأمــوال للمساعــدة في تمويــل الهجــرة
اليهودية إلى الكيان الإسرائيلي من بلدان عدة، كما ساعدت الصهيونية المسيحية الجماعات في إنشاء

المستوطنات اليهودية بالضفة الغربية.

لهذه الجماعة دور كبير في إعلان الولايات المتحدة اعتبار مدينة القدس الفلسطينية المحتلة، عاصمة
للكيان الإسرائيلي، ودائمًا ما يدعم الإنجيليون مرشحي الحزب الجمهوري، لكونهم “ملتزمين دينيًا”،

وفق الاعتقاد السائد عندهم.
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يقيا التمكين لـ”إسرائيل” في إفر
كما أشرنا في أعلى التقرير، فإن ولاء هذه الطائفة الدينية تام للكيان الإسرائيلي، وبما أنهم موجودون
بكثرة في دول القارة الإفريقية، فمن الطبيعي أن يستغلوا ذلك لدعم الكيان الصهيوني حتى تتحقق

نبوءات كتبهم المقدسة.

على عكس باقي الجماعات الدينية المسيحية، لا تعلن الكنيسة الإنجيلية صراحة التزامها فقط بالعمل
بالمنطق الفكري للمسيحية الذي يلزمها بالبعد عن المعترك السياسي والتبرؤ من أي عملية سياسية،

فقد عرف عنها التدخل في الشؤون السياسية للدول بما في ذلك إفريقيا.

هــذا النشــاط، يبــدو جليًــا في خــروج رؤســاء بعــض الــدول الإفريقيــة مــن الكنيســة الإنجيليــة، كما هــو
الشــأن في دولــة كينيــا، كمــا أن النخــب الفاعلــة في العديــد مــن الــدول تخرجــت في المــدارس المســيحية

 في الساحة الإفريقية.
ٍ
الإنجيلية، ما يؤكد قوة تأثيرها هناك، فهي حاضرة بشكل مستمر

وتعمل الكنيسة الإنجيلية على الضغط المباشر على الساسة الأفارقة ونخب الدول والتأثير في صناع
القـرار السـياسي علـى المسـتوى المحلـي أو الـوطني، فذلـك جـزء مهـم مـن التفكـير السـياسي واللاهـوتي

لهذه الجماعة المتشددة.

تنامي انتشار الإنجيليين في إفريقيا

يتـبين مـن هنـا أن للسـلطة الدينيـة للكنيسـة الإنجيليـة حيزًا كـبيرًا في مراكـز القـوى بالـدول الإفريقيـة،
وهو ما تستغله الكنيسة لدعم الإسرائيليين في القارة الإفريقية، ففي ظل انتشار الكنيسة الإنجيلية

يدًا من النفوذ بين الأفارقة. وتوسعها في دول القارة السمراء يحقق الكيان الإسرائيلي مز

أمام هذا الوضع، يمكن القول إن الكنيسة الإنجيلية أصبحت تمثل إحدى أدوات الضغط الدينية

https://wasscehistorytextbook.com/6-christian-missionary-activities-in-west-africa/


ـــة، وهـــو مـــا يخـــدم المســـاعي ــــ”إسرائيل” داخـــل دول القـــارة الإفريقي ـــدة للتمكين ل ـــة المؤي والشعبي
الإسرائيلية المشبوهة للتغلغل داخل دول القارة.

يتجاهل أتباع هذه الكنيسة المسيحية معاناة الشعب الفلسطيني وحقوقه، ويؤدون دورًا مهمًا في
تــوجيه الســياسة الإفريقيــة في المنطقــة وخلــق رأي عــام إفريقــي مؤيــد للكيــان الإسرائيلــي باعتبــار ذلــك

واجب مسيحي على الجميع الالتزام به وعدم معارضته.
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